ملخص   

وقع اختياري على موضوع سكان فلسطين في العهد المملوكي لأهمية هذا العصر ولكونه حافلاً بالأحداث التاريخية ، ولكون الدراسات التي اهتمت بالفترة المملوكية من ناحية سكانية قليلة ، ومن أجل دراسة ومعرفة أثر الحكم المملوكي على التركيبة السكانية لفلسطين، اضافة الى معرفة الخارطة الدينية لسكان هذا البلد والتركيبة الاجتماعية والعرقية للسكان في فترة المماليك، ودراسة النشاط الاقتصادي والبشري في فلسطين، وطبيعة العلاقة بين المجموعات الدينية والاثنية والاجتماعية من جهة وعلاقتها بالسلطة المملوكية من جهة أخرى0 ومما يزيد من أهمية هذه الدراسة أنها تعالج موضوع السكان في الفترة المملوكية التي تعتبر فترة انحطاط وتدهور في جميع المجالات 0 

سكن فلسطين في الفترة المملوكية أخلاطاً من العرب والفرنجة والتركمان والأكراد والأتراك وقد لعبت هذه المجموعات دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعية وكان لها تأثيرات كبيرة انعكست على الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية 0 

بينت هذه الدراسة أن المسلمين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من السكان حيث وصلت نسبتهم ما بين 70-80 % من مجموع السكان ونسبة النصارى 20- 30 % أما نسبة اليهود فلم تتجاوز 5% في جميع الأحوال 0 

مارس المماليك سياسات ظالمة ضد السكان وأداروا البلاد بشكل سيء ، فانتشرت في عهدهم المحسوبية والرشاوى وعمت البلاد الفوضى واضطراب الأمن وانتشرت المجاعات والأمراض خصوصاً الطواعين التي أهلكت الكثير من الناس 0ولقد أدت الفتن والصراعات بين السلاطين والأمراء الى اضعاف الدولة وقلة الاهتمام بشؤون سكانها حيث لجأت الدولة الى فرض عالية ضرائب على الفلاحين والتجار والحرفيين ولجأت الى سياسة البيع والشراء بالاكراه ( سياسة الطرح ) وساهمت بالتالي في افقار الناس وشل الحركة الاقتصادية 0 

لقد ربط سلاطين المماليك وجودهم بالجهاد من أجل استعادة الأرض والاستحواذ على الحكم والسلطة ، واهتموا بالجانب الديني لدولتهم وقربوا العلماء منهم ، وأكثروا من بناء المساجد والمدارس خصوصاً في بيت المقدس محاولين بذلك  كسب تأييد سكان دولتهم وتأييد العالم الاسلامي ، واظهار أنفسهم كحماة للاسلام والمسلمين 0 

لقد كانت طبقة المماليك طبقة حكام منعزلة عن بقية السكان في فلسطين ، ولم تنشأ علاقات ما بين الحاكم والمحكوم ، ولم يهتم كبار الموظفين بهموم الناس ومشاغلهم 0 ومما زاد الأمر سوءً أن المماليك رفضوا مبدأ الوراثة في الحكم  وهذا جعل الصراع على السلطة مشاعاً بين أفراد هذه الطبقة   ، حيث نشط الأمراء الطامعين للوصول الى الحكم أحياناً بالتمرد وأحياناً بالانقلاب العسكري، وهذا خلق الكثير من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد0 

أما الطبقات المحكومة فقد عاشت جنباً الى جنب وأقامت بينها علاقات طبيعية رغم وجود بعض الحوادث التي كانت تعكر صفو هذه العلاقات0 وقام المماليك بدعم فئة على حساب فئة أخرى وذلك تبعاً لمصالحهم وأهدافهم وحالوا دون قيام معارضة قوية وفعالة ضدهم ، ولم تحظى الا فئة قليلة بعطف المماليك والاهتمام بهم مثل العلماء والتجار الذين شكلوا دعماً للسلطة المملوكية وساهموا في منح الشرعية للضرائب التي فرضتها السلطات المملوكية على الشعب ، كما امتدت رعاية المماليك الى القبائل البدوية التي لعبت دوراً كبيراً في جباية الضرائب وحفظ الأمن الا أنها ساهمت أحياناً في أعمال السلب والنهب واضطراب الأمن خصوصاً في الأزمات 0 
